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ملخّص
تســعى هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن دوافــع اســتحضار الشــخصيّات في شــعر هــلال الســياّ#، 
وآليّــات اســتدعائها مــن خــلال ديوانــه (أصــداء مــن وادي عبقــر)؛ فالمتمعّــن في المنتــج الشــعريّ لهــلال 
ت̀هــا بتنــوّع  الســياّ# يجــد ظاهــرة اســتدعاء الشــخصيّات حــاضرةً بشــكلٍ كبــhٍ؛ إذ eتــاز بالإضافــة إلى ك
 pــ ــة، وســعيًا لتقن ــة والمكانيّ ــp الزمانيّ ــك مــن الناحيت ــوّع كذل ــا، وتتن ــا وعوالمه مصادرهــا وانتsءاته
الدراســة وتأطhهــا الدقيــق؛ فقــد اقتــصرت عــلى تنــاول دوافــع الاســتحضار، والوقــوف عــلى آليّــات 
ــاشر:  ــات للاســتدعاء المب ــلاث آليّ ــاشر، إذ تناولــت الدراســة ث ــاشر، وغــh المب ــه: المب الاســتدعاء بنوعي
 pأولهــا الاســتدعاء بالاســم، وثانيهــا الاســتدعاء بالكنيــة، وآخرهــا الاســتدعاء باللقــب، وتناولــت آليتــ
للاســتدعاء غــh المبــاشر: أولهــs الاســتدعاء بالقــول (الخطــاب)، وآخرهــs الاســتدعاء بالفعــل (الدور).

وقــد توســلتْ الدراســة المنهــج الوصفــيّ التحليــليّ مــع الإفــادة مــن نظريّتــي التلقــي والتأويــل، 
واقتضــت حيثيّاتهــا أن تنقســم إلى مقدمــة وثلاثــة محــاور وخاeــة عــلى النحــو الآ�:

المحور الأول: دواعي استدعاء الشخصيّات ودوافعه في شعر السياّ#.
المحور الثا�: آليّات الاستدعاء المباشر.

المحور الثالث: آليّات الاستدعاء غh المباشر.
الكلsت المفتاحيّة: هلال، السياّ#، الشخصيّات، الدوافع، آليّات الاستدعاء.

- جميع الحقوق محفوظة للجمعيّة العلميّة لكلّيّات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحّاد الجامعات العربيّة 2024.
* أستاذ النقد الأد# المساعد، جامعة نزوى، سلطنة عsن.

دوافع استحضار الشخصيّات
في شعر هلال السيابيّ وآليّات استدعائها
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عيسى بن سعيد بن عيسى الحوقاني

المقدّمة:
ــة واتخاذهــا  ــرّ# الحديــث ظاهــرة تســخh الشــخصيّات التراثيّ شــاعت في الشــعر الع
قناعًــا للتعبــh عــن التجــارب الشــعريّة الحــاضرة، لِــs في هــذه الشــخصيّات مــن قــوةٍ رمزيّةٍ 
وإيحائيّــةٍ، فاســتدعاء الشــخصيّات التراثيّــة يســتدعي بعــث المــاضي في الحــاضر، وتكثيــف 
الزمــن الممتــد في لحظــة الإبــداع، والاســتدعاء للشــخصيّات يصــل الأجيــال الراهنــة بجذورها 

الســابقة.
ويغــترف الشــاعر المعــاصر مــن محيــط كبــh زاخــر بجواهــر الــتراث المتنوعــة، وهــذه 
الجواهــر متاحــةٌ لــه دون مشــقةٍ ولا عنــاء، ومــا عــلى الشــاعر إلاّ أنْ يُحســن ســبك هــذه 

ــا. الجواهــر في قلائــد شــعره لتــزدان بهــا شــكلاً ومضمونً
وتعــد الشــخصيًات التراثيّــة مــن أهــم الجواهــر التــي اســتطاع الشــاعر المعــاصر 
ــذا  ــتراث؛ وله ــخ، ودلالات ال ــات التاري ــن معطي ــه م ــا تحوي ــعره، لم ــد ش ــا في قلائ صياغته
اســتدعى الشــاعر الحديــث الشــخصيّات التراثيّــة ووظّفهــا في نصــه؛ إذ إنّ الاتــكاء عــلى مــا 
تفجــره الشــخصيّات التراثيّــة مــن مشــاعر ودلالات تنمــي القــدرة الإيحائيّــة للقصيــدة �ــا 
ــةً، و�ــا  تتيحــه للشــاعر مــن عــوا� دلاليّــة واســعة للتعبــh ســواء أكانــت ظاهــرةً أم خفيّ

 .hــةٍ للتأويــل والتفســ تتيحــه للمتلقــي مــن فضــاءاتٍ رحب
وقــد لجــأ كثــhٌ مــن الشــعراء، منــذ بدايــات عــصر النهضــة، إلى التعبــh عــن شــخصيّات 
 hة مــن أجــل إحيــاء الــتراث؛ إلاّ أنّ الشــاعر المعــاصر قــد تخطّــى مرحلــة التعبــhتراثيّــة كثــ
عــن الشــخصيّات إلى مرحلــة التعبــh بالشــخصيات، إذ «يقــوم الشــاعر باســتلهام الحــدث 
التاريخــيّ والشــخصيّات التاريخيّــة بغيــة توظيفهــا في بنيــة النــص، �ــا تحملــه مــن دلالات 
ــة، أو  ــخصيّات التاريخي ــره الش ــا تفج ــلى م ــكاء ع ــي الات ــاعر والمتلق ــح للش ــارات تتي وإش

الموقــف التاريخــيّ مــن مشــاعر ودلالات تنمــي القــدرة الإيحائيــة للقصيــدة»(1).
 hالأولى «مرحلة التعب :pاثنتــ pوقــد مــرّ الالتفــات إلى المــاضي في الإبــداع العرّ# �رحلتــ
عــن المــوروث» وفيهــا اقتــصر دور الشــاعر «عــلى مجــرد نقــل العنــاصر التــي يتعامــل معهــا 
مــن عنــاصر الــتراث كــs هــي، دون محاولــة لاســتغلال العنــصر الشــامل والمســتمر في دلالــة 
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ــا الشــاملة مــع  ــة عــن مواقــف وتجــارب معــاصرة تتفــق في دلالته ــاصر التراثي هــذه العن
هــذه العنــاصر التراثيــة»(2) وهــذه المرحلــة ¢ثلهــا شــعراء مدرســة الإحيــاء حيــث نجدهــم 
 sيســتحضرون جملــة مــن الأحــداث والقصــص والشــخصيات لعــرض تاريخهــا وآثارهــا كــ
هــي، دون توظيــف يعــبر عــن الرؤيــا الداخليــة للشــاعر، وهــذا مــا نجــده في قصائــد المديح 
ــة  النبــوي لأحمــد شــوقي ومنظومتــه التاريخيــة «دول العــرب وعظــsء الإســلام» وعمريّ
ــياّ# في  ــلال الس ــاعر ه ــد الش ــده عن ــك نج ــب وكذل ــد المطل ــد عب ــة محم ــظ، وعلوي حاف

جملــة مــن قصائــده مثــل قصيــدة (عُــsن في موكــب التاريــخ)(3).
أمــا الثانيــة فهــي مرحلــة «التعبــh بالمــوروث» وفيهــا «� يقتــصر الشــعراء عــلى نظــم 
ــا، والحــرص عــلى  ــا سردا تقريري ــا، وسرد مضمونه ــون معه ــي يتعامل ــة، الت ــاصر التراثي العن
ــذه  ــف ه ــك إلى توظي ــاوزوا ذل ــا تج ªــة، وإ ــا التراثي ــكل ملامحه ــاصر ب ــذه العن ــل ه نق
العنــاصر توظيفــا فنيــا في التعبــh عــن أشــد همــوم الإنســان المعــاصر وقضايــاه»(4) وهــذا مــا 
نجــده في قصيــدة «الســندباد في رحلتــه الثامنــة» لخليــل حــاوي، وقصيــدة الخــروج لصــلاح 
عبــد الصبــور، ونجــده عنــد هــلال الســيا# في جملــة مــن قصائــده مثــل قصيــدة (ذكــرى 

الأندلــس وشــاعرها ابــن زيــدون)(5).
إنّ المــوروث التاريخــيّ الإنســاّ� بشــكلٍ عــامٍ والعــرّ# بشــكلٍ خــاصٍ زاخــرٌ بالأحــداث 
والشــخصيّات الفاعلــة التــي يســتطيع الشــاعر توظيفهــا في إبداعــه الشــعريّ، فهــي حــاضرةٌ 
في ذهــن المتلقــي، مرتســمةٌ في خيالــه، محملــةٌ بالــدلالات الرمزيّــة التــي نشــأت في ذاكــرة 
ــخ  ــيّ للمتلقــي؛ إذ يحــاول الشــاعر «اســتيعاب التاري ــن الثقــافيّ والنفــسيّ والعاطف التكوي
كلّــه مــن منظــور عــصره، وفكــرة الإنســان كــs نعــرف فكــرةٌ مرنــةٌ متنقلــةٌ، وميــزة المعــاصر 
ــه يســتطيع الإفــادة مــن الخــبرات الماضيــة في تشــكيل المفاهيــم  ــا في هــذا الصــدد، أنّ دا¯ً

الجديــدة»(6).
ــا  لقــد أصبــح الشــاعر الحديــث عــلى وعــيٍ تــامٍّ بأنـّـه ¢ــارس مــع المــوروث نوعًــا خاص°
مــن العلاقــة تختلــف مــن حيــث الغايــة والبواعــث عــن تلــك العلاقــة التــي كان ¢ارســها 
ــة عــصر النهضــة، فــs عــاد الشــاعر الحديــث «يعــبر عــن  ــذ بداي الشــعراء الســابقون من
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ــاضر  ــون أدب الح ــي أنْ يك ــوروث لا يعن ــرى أنّ «الم ــتراث»؛ إذ ي ــبر بال ــل «يع ــتراث» ب ال
ــا لأخصــب أنهــاره مــن خــلال التاريــخ»(7). امتــدادًا للــsضي، بــل فيضانً

ــل إنّ  ــا، ب ــد ذاته ــةً في ح ــة غاي ــداث التاريخيّ ــاعر إلى الأح ــودة الش ــد ع ــذا � تع وله
عودتــه أصبحــت وســيلةً ينطلــق منهــا للدخــول إلى قضايــا عــصره؛ فقــد «حــاول الشــاعر 
المعــاصر أن يعيــد النظــر إلى هــذا الــتراث الإنســاّ� في ضــوء العصريـّـة؛ لتقديــر مــا فيــه مــن 
قيــمٍ ذاتيّــةٍ باقيــةٍ، روحيّــةٍ وإنســانيّةٍ، وتطويــر الرابطــة بــp الحــاضر والــتراث عــن طريــق 

اســتلهام مواقفــه الروحيّــة والإنســانيّة في إبداعنــا العــصريّ»(8).
ــخصيّات  ــتدعاء الش ــرة اس ــد ظاه ــياّ# يج ــلال الس ــعريّ له ــج الش ــن في المنت والمتمعّ
ت̀هــا بتنــوّع مصادرهــا وانتsءاتهــا وعوالمهــا،  حــاضرةً بشــكلٍ كبــhٍ، وeتــاز بالإضافــة إلى ك
ــا تصنيــف الشــخصيّات  ــة، ومهــs حاولن ــة والمكانيّ ــك مــن الناحيتــp الزمانيّ ــوّع كذل وتتن
التــي اســتدعاها الســياّ# إلى تاريخيّــة ودينيّــة وأدبيّــة وأســطوريّة وشــعبيّة، فإنهــا بالضرورة 
تبقــى تراثيّــة أو معــاصرة، فالشــخصيّة الدينيّــة أو السياســيّة أو الأدبيّــة تكــون بالــضرورة 

ــة أو معــاصرة. تراثيّ
ويبــدو أنّ اســتدعاء الســيا# المكثّــف للشــخصيات التراثيّــة في شــعره ليــس لغايــةٍ فنيّــةٍ 
صرفــةٍ، بــل كان محاولــةً للهــروب مــن الحــاضر الباعــث للخــزيّ والــذّل والصغــار بعيــوب 
الهز¢ــة، وطلــب العــون والقــوة والنــصر مــن المــاضي رمــز العــزة والكرامــة، وكأنــه يحــاول 

مــن هــذا اســتدعاء عقــد مقارنــةٍ بــp ظلاميّــة الحــاضر وإشراقــة المــاضي. 
هــذا الاســتدعاء المكثّــف للشــخصيّات، وهــذا التنــوّع في مصادرهــا وأزمنتهــا وأمكنتهــا، 
وفي طرائــق اســتدعائها � يلتفــت إليــه الدارســون في شــعر هــلال الســيا#، ومــن هنــا نأمــل 
ــن الأســئلة شــكّلت  ــةٌ م ــا جمل ــد انبثقــت في ذهنن ــة، وق ــذه الدراســة الجــدة والطراف له
مجتمعــة إشــكاليّة دراســتنا؛ فلنــا أن نتســاءل عــن دواعــي اســتدعاء الشــخصيّات في شــعر 
الســيا# وعــن دوافعــه، وعــن أنــواع الاســتدعاء وآليّــات توظيفــه المبــاشرة وغــh المبــاشرة، 
وللإجابــة عــن ذلــك ســنتناول ªــاذج مــن شــعر هــلال الســياّ#(9) المنشــور في ديوانــه (أصداء 

مــن وادي عبقــر).
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المحور الأول: دواعي استدعاء الشخصيّات ودوافعه في شعر السيا#
لا يُتصــوّر عــلى الإطــلاق أن تكــون عمليّــة اســتدعاء الشــخصيّات في النــص الشــعريّ بــلا 
أســبابٍ وبــلا دوافــع، فعــلى الرغــم مــن أنّ هــذا الاســتدعاء قــد يكــون بقصــدٍ وقــد يكــون 
بــدون قصــدٍ فــلا بــدّ مــن وجــود دوافــعٍ في الحالتــp، فــإن ســلمنا بوجــود الدوافــع في حالــة 
القصــد إلى الاســتدعاء فكيــف يكــون الأمــر في حالــة عــدم القصــد إليــه؟! إن هنــاك دوافــع 
غــh مبــاشرة تكــون كامنــةً في دواخــل المبــدع ومنطويــة في أعsقــه جعلتــه لاإرادي°ــا بــدون 

أنْ يشــعر يســتدعي شــخصيّات بعينهــا في نصــه. 
هنــاك دوافــع فنيّــة جعلــت هــلال الســياّ# يســتدعي الشــخصيّات عامــةً والتراثيّــة منها 
خاصــةً في شــعره؛ إذ يجــد في الشــخصيّات التاريخيّــة رمــوزًا للتعبــh عــن تجربتــه الشــعريّة، 
ــرّ#  ــعر الع ــت في الش ــة أصبح ــخصيّة التراثيّ ــاضره، فالش ــه وح ــا لواقع ــادلاً موضوعي° ومع
ــا ـ عــن  ــا ـ أو يعــبر به ــبرّ مــن خلاله ــد الشــاعر يُع ــh وإيحــاء في ي المعــاصر «وســيلة تعب
رؤيــاه المعــاصرة»(10) فهــو حــp يســتدعي تلــك الشــخصيّات يســتحضر معهــا مــا تحملــه 

ــة.  ــاد نفســيّة وروحيّ مــن أبع
ــة التــي تحملهــا بعــض الشــخصيّات المشــهورة ســهلتْ عــلى هــلال  إنّ الدلالــة الرمزيّ
الســياّ# إيصــال فكرتــه إلى المتلقــي؛ ليســتحضر في ذاكرتــه مــن الأحــداث مــا يطــول شرحهــا، 
ــك لا  ــافات؛ إذ إنّ ذل ــار المس ــتدعاءات اختص ــك الاس ــلال تل ــن خ ــياّ# م ــاول الس ــد ح وق
يتحقــق في النــص الشــعريّ إلا بتوظيــف الشــخصيّات المســتدعاة توظيفًــا مناســبًا، وتــزداد 
فنيــة اســتدعاء الشــخصيّات عندمــا يوظــف المبــدع موقفًــا لشــخصيّة مــا في موقــف مناقــض 
ــه في  ــع الاســتدعاء بوظيفت ــد يكــون تحــسراً أو اســتنهاضًا أو ســخريةً، ولــ¸ يضطل ــه، ق ل

النــص ينبغــي ألاّ يغفــل الشــاعر صــورة الشــخصيّة المســتدعاة في ذهــن المتلقــي.
ويبــدو جليًــا أنّ الســيا# كان عــلى وعــيٍ تــامٍّ بصــورة شــخصيّة أ# القاســم الشــاّ# في 
ــل  ــس) إذ eثّ ــه (تون ــذّات في قصيدت ــخصيّة بال ــذه الش ــتدعى ه ــذا اس ــي؛ له ــن المتلق ذه
رمــزاً تونســي°ا حــاضرًا في ذاكــرة المتلقــي العــرّ#، فهــو مــن الشــخصيّات الأدبيّــة التــي eثــل 
ــكان اســتدعاء الشــخصيّة في هــذا الإطــار إذ  ــة، ف ــكلّ دعــوات الحريّ ــا ل ــادلاً موضوعيً مع

يقــول [الخفيــف](11): 
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كـم تــدوي وتبعثُ الكبــراءَ يا أبا القاســـمِ الأبــيَّ سلامًـــا   
مجد صارتْ ملءَ الزمانِ نداءَ شعركَ الغرد صرخةٌ في سبيلِ الـ  

مجد فيه قصائدًا عصsءَ باركتْ شعركََ العلاء ورفّ الـ   
للمعالي وقلعةً شsّءَ ولتعشْ تونسُُ العزيزةُ رمزاً    

ومــن دوافــع اســتدعاء الشــخصيّات تقــارب المواقــف، فقــد يتعــرض الشــاعر لموقــفٍ 
مــا يجعلــه في كثــhٍ مــن الأحيــان يســتحضر شــخصيّات تعرضــتْ لمواقــف مشــابهةٍ للموقــف 
الــذي مــرّ بــه، فر�ــا وجــد فيهــا قــدوةً أو تعزيــةً أو مواســاةً لحالتــه المشــابهة، وهــذا الأمــر 
لا يقتــصر عــلى الشــاعر فحســب، بــل يشــمل النــاس عامــةً، إلاّ أنّ الشــاعر يوظــف كلّ ذلــك 

في شــعره. 
ــةً تذكــره بالشــخصيّة الحــاضرة التــي  وقــد اســتدعى هــلال الســياّ# شــخصيّاتٍ ماضي
ــن  ــه للشــيخ ســا� ب ــي رثائ ــاء، فف ــدح والرث ــد الم ــhاً في قصائ ــذا كث ــا، ويحصــل ه يتناوله
هــلال الخليــليّ اســتدعى جملــةً مــن الشــخصيّات التــي ســبقته إلى الــدار الآخــرة، والرابــط 
المشــترك بــp هــذه الشــخصيّات هــو المــكان إذ اســتدعى شــخصيّات ســsئليّة(12) كالإمــام 
محمــد بــن عبــد اللــه الخليــلي، والشــيخ عــلى بــن عبــد اللــه الخليــليّ وولديــه، والشــيخ 
خلفــان بــن جميّــل الســياّ#، والشــيخ أبــا عبيــد السُــليميّ، ويســتدعي كذلــك شــخصيّة أبيــه 

ــا ســsئل [الكامــل](13): الشــيخ ســا� بــن حمــود الســياّ#؛ إذ يقــول مخاطبً
بفخار كلِّ غضنفر رئبالِ نارتْ سsؤكِ بالنجوم وأشرقت   

خh الخيار وسيد الأبدال من كالخليليِّ الإمامِ المرتضى   
وابني أخيه السادة الأقيالِ وأخيه مجتمعِ المكارم والعلا   

بحر العلوم ومضرب الأمثالِ أو كالرضي خلفان نجل جميّل   
هو في المعارف كالشهاب العالي وأ# عبيد مرجع الفتوى ومن   

وفرند كل عظيمة معضالِ وأ# ومن كأ# حسامِ كريهة   
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وتعــدُّ الدوافــع الفنيّــة مــن أهــم الأســباب التــي دفعــت الشــاعر إلى اســتدعاء 
الشــخصيّات التراثيّــة فقــد ”تطلّــع الشــاعر العــر# إلى إثــراء تجربتــه الشــعريّة وتطويرهــا 
ــلى  ــدرة ع ــن ق ــة م ــلاميّة التراثيّ ــخصيّات الإس ــه الش ــه ل ــا أتاحت ــك � ــا، ذل ــا فنّي° وتعميقه

الإيحاء والتأثh من استلهامها كجزءٍ مهمٍّ من العناصر التراثيّة“(14). 
تتعــدد أªــاط توظيــف الشــخصيّة وتتنــوع مــا بــp توظيفهــا عنــصراً في صــورةٍ جزئيّــةٍ 
ــاد  ــددة الأبع ــة متع ــاد تجرب ــن أبع ــدٍ م ــا لبع ــا موضوعي° ــلاً تراثي° ــا مقاب ــرةٍ، وتوظيفه عاب
تشــتمل عليهــا قصيــدة واحــدة، وتوظيفهــا إطــارًا كليّــا لقصيــدة بحيــث تكــون الشــخصيّة 
محــور القصيــدة الــذي تــدور حولــه كلّ عناصرهــا ومكوناتهــا الأخــرى، فالشــخصية تصبــح 
ــه اللفظــيّ أو  ــا بدّال ــدة، ويتجــدد ظهــوره عــبر مقاطعه ــدّ عــلى مســاحة القصي ــزاً ”¢ت رم
بدلالتــه الإيحائيّــة، فهــو يعمــل بطريقــة مــا عــلى eاســك وحدتهــا، وكليّــة بنيتهــا، و¢ثّــل 

ــد الشــعور في القصيــدة“(15). ــة، وتولّ البــؤرة التــي تفجــر الدلال
وتكمــن فنيّــة هــذا الاســتدعاء في تعــدد أصواتهــا إذ تكشــف الشــخصيّة المحــور عــن 
ــه  ــدث إلى نفس ــاعر يتح ــوت الش ــوت الأول؛ فص ــا الص ــدة ”أم ــوات في القصي ــة أص ثلاث
ــوا  ــواء أكان ــتمعp، س ــب مس ــاعر يخاط ــوت الش ــا� فص ــوت الث ــا الص ــhه، وأم أو إلى غ
ــخصيّة  ــر ش ــاول يبتك ــا يح ــاعر عندم ــوت الش ــث؛ فص ــوت الثال ــا الص ــة، وأم ة̀ أم قل ــ ك
مسرحيّــة تتحــدث شــعرا عندمــا يقــول لا مــا هــو خليــق بشــخصه الخــاص“(16) وقــد جعــل 
الســياّ# الشــخصيات التراثيــة الكــبرى محــورًا لقصائــده، ولســاناً لأفــكاره ورؤاه ومــن 
تلــك الشــخصياتّ: ابــن زيــدون، وجــsل الديــن الأفغــا�، وبســsرك، ونابليــون، وجــsل 
عبدالنــاصر، والإمــام الصلــت بــن مالــك، والإمــام ســلطان بــن ســيف الثــا�، والإمــام أحمــد 

ــن ســعيد البوســعيدي، وغhهــا مــن الشــخصيّات. ب
ــن  ــياّ# م ــتدعاها الس ــي اس ــدة) الت ــور القصي ــة (مح ــخصيّة التراثيّ ــون الش ــد تك وق
المــاضي متنفسًــا يبــثّ إليهــا آلامــه مــن الحــاضر ومــن ذلــك شــكواه إلى ابــن زيــدون قائــلاً 

ــيط](17): [البس
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وكلّ ألسنِ ذاك المجد ترثينا أبا الوليد ألا تر$ لحالتنا   
لطول ما قد أصُيبت من eادينا هذي فلسطpُ � ترقأ مدامعها  

وقبّة الصخرةِ الغراء تبكينا مآذن المسجد الأقصى تؤرّقنا  
ويبــدو جلي°ــا أنّ مــرارة الحــاضر دفعــت الشــاعر إلى اســتدعاء الشــخصيّة التراثيّــة، فهــذا 
 pالاســتدعاء ¢ثّــل «محاولــة لقــراءة واقعنــا العــرّ# لنعــرف مــن خــلال هــذه المقارنــة بــ
ــتلهامه  ــن اس ــا ¢ك ــا وم ــة في حاضره ــاب الأم ــذي أص ــل ال ــدار الخل ــاضر مق ــاضي والح الم
مــن تجــارب المــاضي حلــولاً لمشــاكله المشــابهة لمشــاكل الأجــداد»(18) هكــذا اتخــذ الســياّ# 
شــخصيّة ابــن زيــدون محــورًا تــدور حولــه قصيدتــه؛ ليعــبر مــن خــلال هــذه الشــخصيّة 
التراثيّــة الأندلســيّة التــي شــهدت أمجــاد المــاضي عــن مــرارة الواقــع الــذي تعيشــه الأمــة 

الإســلاميّة في حاضرهــا. 
وقــد يدفــع إعجــاب المبــدع بشــخصيّةٍ مــا إلى اســتدعائها في إبداعــه، وهــذا مــا نلمســه 
في شــعر الســياّ#؛ إذ دفعــه إعجابــه برئيــس وزراء المملكــة المتحــدة (ونســتون تشرشــل ـ ت 
1965م) إلى اســتدعائه واتخــاذه محــورًا لقصيدتــه؛ إذ يــصرّح الســياّ# بهــذا الإعجــاب عــلى 
الرغــم مــن اختــلاف الملــة والعــرق بينــه وبــp الشــخصيّة المســتدعاة فيقــول [الطويــل](19):

فتى المجد لو ناءاك دينٌ ومذهبُ عجبتُ ولي قلبٌ �ثلكَ يُعجبُ  
ــلاف  ــه بشــخصيّة (ونســتون تشرشــل) عــلى الرغــم مــن اخت ــرسّ الســياّ# إعجاب ويك

ــول: العــرق إذ يق
ولو � يكن بيني وبينهم أبُ أكـاد إليهـم أنتمـي بفصيـلتـي       

إليه جميع الشهب تنُمى وتنسبُ    فإنّ المعالي عرقُ مجدٍ ومحتـدٍ   
ويبpّ السيا# أسباب إعجابه بهذه الشخصيّة قائلا:

¢ورُ بها نجمٌ ويُشرق كوكبُ   sتشرشلُ إنّ المجد من نفحة الس    
طلعـتَ بدنيـا الإنجليزِ فأشـرقـتْ       سsؤهمُ، وارتاعَ شرقٌ ومغربُ    
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ــة  ــة مــن الناحي لا شــكّ في أنّ شــخصيّة (ونســتون تشرشــل) لا eــتُ إلى الســياّ# بصل
الدينيّــة ولا العرقيّــة؛ إلاّ أنـّـه وجــد في هــذه الشــخصيّة مــا يثــh إعجابــه بهــا، وبغــض النظــر 
إنْ كانــت هــذه الشــخصيّة تســتحق كلّ هــذا الإعجــاب فقــد فــكان هــذا الإعجــاب الدافــع 
ــد عــن  ــدةٍ تزي ــذي جعــل الشــاعر يتّخــذ مــن هــذه الشــخصيّة محــورًا لقصي الأســاس ال

ســتp بيتًــا. 
ــه  ــp تجربت ــاربٍ ب ــود تق ــياّ# وج ــعر الس ــخصيّات في ش ــتدعاء الش ــع اس ــن دواف وم
وتجربــة الشــخصيّة المســتدعاة ولا شــكّ في «أنّ المبــدع وهــو يشــتغل عــلى تجربــة شــخصيّة 
ســابقة أنّــه ينتقــي منهــا ويختــار مــا يتــواءم مــع تجربتــه مــن جهــة، ويبحــث فيهــا عــن 
ذاتــه مــن جهــة أخــرى»(20) فمــن دوافــع الاســتدعاء تشــابه المواقــف، إذ يســتدعي الشــاعر 
ــد  ــاضر، وق ــل في الح ــابهٍ حص ــف مش ــاضي في موق ــا في الم ــف م ــت �وق ــخصيّةً اضطلع ش
يكــون الاســتدعاء في الموقــف المقــارب أو حتــى المناقــض، ولا يتســع المقــام لذكــر ªــاذج 

ــا ستتكشّــف في ثنايــا المحــاور التاليــة مــن البحــث.  عــلى كل ذلــك إلاّ أنهّ
المحور الثا�: آليّات الاستدعاء المباشر.

لا يجــد المطلــع عــلى شــعر هــلال الســياّ# كبــh عنــاءٍ في إدراك كثافــة اســتدعاء 
الشــخصيّات في شــعره وتنــوع مصــادره، إذ تنوّعــت هــذه المصــادر بــp الدينيّة، والسياســيّة، 
والعســكريّة، والتاريخيّــة، والأدبيّــة، ولا شــكّ في أنّ تنــوّع مصــادر اســتدعاء الشــخصيّات في 

شــعر الســياّ# يــدل عــلى ســعة ثقافتــه مــن ناحيــة، وتنوّعهــا مــن ناحيــة أخــرى. 
يشــكل اســتدعاء الشــخصيّات مصــدرًا مهــs° مــن المصــادر التــي اســتفاد منهــا هــلال 
ــةٍ خاصــةٍ، وإعطائهــا صفــة البقــاء والد¢ومــة،  الســياّ# في مــدّ تجربتــه الشــعريّة بروحانيّ
وذلــك لمــا تشــكّله الشــخصيّات �ختلــف مصادرهــا مــن حضــورٍ قــويٍّ عنــد عامــة النــاس 
ــإنّ لاســتدعاء  ــة ف ــاوت المشــارب الثقافيّ ــم، وإنْ تفاوتــت درجــات الحضــور بتف وخاصته

ــةً عظيمــةً في المتلقــي.  الشــخصيّات قــوةً تأثhيّ
حــp يســتدعي الشــاعر شــخصية تراثيــة فإنــه لا يوظــف مــن ملامحهــا إلا مــا يتــلاءم 
مــع طبيعــة التجربــة التــي يريــد التعبــh عنهــا مــن خــلال الشــخصية المســتدعاة، وبذلــك 



أبريل 2024م/ شوال 1445هـالعدد ا2وّلالمجلّد الحادي والعشرون
64

عيسى بن سعيد بن عيسى الحوقاني

ــقط  ــل أن يس ــعريةّ قب ــه الش ــم تجربت ــذي يلائ ــل ال ــح التأوي ــذه الملام ــاعر ه ــؤوّل الش ي
عليهــا الأبعــاد المعــاصرة(21).

ــة حســب عــلي عــشري زايــد �راحــل ثــلاث:  ــة توظيــف الشــخصيّة التراثيّ وeــرّ عمليّ
أوُلاهــا اختيــار مــا يناســب تجربــة الشــاعر مــن ملامــح هــذه الشــخصيّة، وثانيتهــا تأويــل 
ــاصرة  ــاد المع ــاء الأبع ــا إضف ــة، وآخره ــة التجرب ــم طبيع ــا يلائ ــلاً خاصً ــح تأوي هــذه الملام
لتجربــة الشــاعر عــلى هــذه الملامــح، أو التعبــh عــن هــذه الأبعــاد المعــاصرة مــن خــلال 
هــذه الملامــح بعــد تأويلهــا(22)، وحــp يســتدعي الشــاعر شــخصيةً تراثيــة فإنـّـه لا يســتدعي 
ــك  ــم تل ــت بتقيي ــي اضطلع ــة الت ــرة التراثي ــا الذاك ــتدعي معه ــل يس ــب ب ــا فحس صوته
الشــخصية، وجعلتهــا في موضعهــا مــن الذاكــرة الجمعيــة؛ فالمبــدع في تعاملــه مــع الــتراث لا 

يكتفــي بالملامســة، بــل «يتلبّــس الــتراث ويعيشــه ويعتنــق كثــhاً مــن رؤاه»(23).
ولا يقتــصر اســتدعاء الشــخصيّات عــلى وجودهــا في ســياقٍ زمنــيٍّ معــpٍّ بــل يتعــدى 
ــاعر  ــن الش ــخصيّات في زم ــك الش ــج تل ــدة، ودم ــا في القصي ــادة صياغته ــة إع إلى «محاول
الــذي اســتعارها واختارهــا قناعًــا يتخفّــى مــن ورائــه»(24) ولهــذا تتنــوّع الشــخصيّات التــي 
ــوّع  ــة وتن ــة المعرفيّ ــوّع عــلى حســب ســعة الحمول ــزداد هــذا التن يســتدعيها الشــاعر، وي
ــة الاســتدعاء  ــا بعمليّ ــة، إلاّ أنّ المبــدع لحظــة إبداعــه قــد لا يكــون واعيً المشــارب الثقافيّ
التــي قــام بهــا، فهــي عمليّــةٌ لا تكــون منظمــةً دا¯ـًـا، بــل قــد تكــون بغــh قصــدٍ أحيانـًـا؛ إذ 
يلجــأ إليهــا الشــاعر عندمــا يــرى بينهــا وبــp موضوعــه وشــيجةً قــد لا يفطــن إليهــا هــو 
ــه يســتحضرها عنــد التقائهــا بفكــرة نصــه فيدخلهــا في النــص  ــداع؛ ولكنّ ــه لحظــة الإب ذات

ــة(25). ــاه بــرؤى غhيّ ليدعــم رؤي
ــة في  ــن الشــخصيّات المتنوع ــh م ــه الشــعريّ الكث ــد ضمــن هــلال الســياّ# خطاب ولق
أزمنتهــا وأمكنتهــا، المتباينــة في مصادرهــا وحقولهــا فمنهــا الدينيّــة والسياســيّة، والتاريخيّــة 
ــا القد¢ــة والمعــاصرة، وقــد تحقــق الاســتدعاء  ــة، ومنه ــة والغربيّ ــا العربيّ ــة، ومنه والأدبيّ
المبــاشر للشــخصيّات في شــعر هــلال الســياّ# بوســائل ثــلاث: أوُلاهــا الاســتدعاء بالاســم، 

ــة، وآخرهــا الاســتدعاء باللقــب.  ــا الاســتدعاء بالكني وثانيته
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أولاً ـ استدعاء الشخصية بالاسم:
ــك أنّ  ــان؛ ذل ــةٍ في بعــض الأحي ــو مــن مجازف إنّ اســتدعاء الشــخصيّات بالاســم لا يخل
الذيــن يســمون باســمٍ واحــدٍ كثــhون فيقــع الالتبــاس؛ إذ إنّ المئــات مــن الأشــخاص يحملون 
ــو الحســن)، ولكــن هــذا  ــة (أب ــه) أو بالكني ــد يحــدد باللقــب (ســيف الل اســم (عــليّ) وق
 hفي العُــرف، وكثــ pالتحديــد لا يجــدي أيضــا، إذ كلّ (عــليّ) يُكنــى بــأ# الحســن أو الحســ
مــن النــاس قــد يلقبــون بـــ (ســيف اللــه)، ومــع ذلــك فــإن الكنيــة واللقــب يضيقــان مــن 
اتسّــاع الاســم؛ لكونهــs وصفــp محدديــن فهــs خطــوةٌ أولى للتمييــز بــp أســsء الأعــلام، 

وهنــاك أوصــاف ومقومــات أخــرى ¢كــن مــن خلالهــا التمييــز بــp علــم وآخــر(26).
ة̀ مــن يحمــل الاســم ذاتــه؛ ولذلــك  ولا يحيــل الاســم في حــد ذاتــه عــلى الشــخصيّة لكــ
ينبغــي علينــا النظــر إلى الأوصــاف والمقوّمــات الأخــرى التــي مــن خلالهــا نســتطيع تحديــد 
ــا نجــده في شــعر هــلال الســياّ#  ــذا م ــاعر في نصــه، وه ــي اســتدعاها الش الشــخصيّة الت
ــا ـ مــن خــلال بعــض  ــا ـ غالبً ــه يشــh إليه ــم فإن ــا يســتحضر الشــخصيّةً باســم العل عندم

المقوّمــات التــي نســتطيع بهــا eيزهــا عــن غhهــا.
وقــد اســتدعى الســياّ# شــخصيّاتٍ كثــhةً باســم العلــم لســنا في مقــام حصرهــا ومــن 

ذلــك شــخصيّة القائــد العســكريّ (عيــسى بــن جعفــر) إذ يقــول [الخفيــف](27):
شِ على عهده فكان اللقاء وأتانا عيسى بن جعفر بالجيـ   

ثم يحتزُّ رأسه الجهلاء وإذا بابن جعفر في الأسارى   
أبدًا بل يُكرمُّ الأسراءُ ليس قتل الأسh من خُلق قومي   

ــلى  ــاشرةً ع ــل مب ــر) لا يحي ــن جعف ــسى ب ــم (عي ــم العل ــح لاس ــتدعاء الصري إن الاس
شــخصيّةٍ محــددةٍ؛ إذ يُطلــق هــذا الاســم عــلى الكثــh مــن النــاس، إلاّ أنّ الشــاعر لجــأ إلى 
تضييــق اتســاع اســم العلــم بذكــر بعــض المقوّمــات التــي تحــدد لنــا الشــخصيّة المقصــودة 
مــن خــلال قولــه: (أتانــا ... بجيــش) و(في الأسرى) و(احتــزّ رأســه الجهــلاء) فهــذا المقوّمــات 
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مجتمعــة أســهمت في جعــل اســم العلــم لا يحيــل إلاّ عــلى شــخصيّة واحــدة فقــط هــي 
شــخصيّة القائــد العبــاسي (عيــسى بــن جعفــر) ابــن عــم هــارون الرشــيد، إذ ”بعثــه هــارون 
إلى عُــsن عامــلاً عليهــا في ســتة آلاف مقاتــل فيهــم ألــف فارس وخمســة آلاف راجــل“(28) إلاّ 
أنّ حملتــه عــلى عُــsن بــاءت بالفشــل؛ إذ هُــزم جيشــه وeكــن العsنيّــون مــن أسره، وقــد 
أمســك (الإمــام الــوارث بــن كعــب الخــروصيّ ت 192هـــ)(29) عــن قتلــه وأودعه الســجن؛ إلاّ 

أنّ مجموعــةً مــن المتحمســp رأوا ضرورة قتلــه فاقتحمــوا الســجن وقتلــوه.
وتجــدر الإشــارة إلى أنّ اســتدعاء شــخصيّة (عيــسى بــن جعفــر) أضــاف إلى نــصّ الســياّ# 
ــsّ� خاصــةً، إذ إنّ اســتدعاء الشــخصيّات  ــةً والع ــخ الإســلاميّ عام ــة للتاري ــةً توثيقيّ قيم
التاريخيّــة ”يجعــل النــصّ ذا قيمــة توثيقيّــة، ويكتســب بحضورهــا دليــلا محكــsً، وبرهانـًـا 
ــاري،  ــارها الحض ــالات انكس ــد، أو ح ــا المجي ــد، وحاضره ــة التلي ــاء الأم ــلى كبري ــsً ع مفح
ومــدى انعكاســه عــلى الواقــع المعــاصر“(30) فــلا شــكّ في أنّ اســتدعاء شــخصيّة (عيــسى بــن 
ــة  جعفــر) في نــص هــلال الســياّ# هــو كذلــك اســتدعاء لسلســلةٍ مــن الأحــداث التاريخيّ

المرتبطــة بهــا. 
ومــن الشــخصيّات السياســيّة العsنيّــة التــي اســتدعاها هلال الســيا# بالاســم شــخصيّة 

الإمــام أحمــد بن ســعيد البوســعيديّ إذ يقــول [الخفيــف](31):
علsً في خيوله خُيلاءُ فأ' الليثُ أحمد بن سعيد    

دتْ تهاوى بركنها الشحناءُ فارسٌ أنقذ البلادَ وقد كا    
رَ غثاءً فزال عنا الغُثاءُ نازل الفرس بعدما ملأوا الدا   

ــب  ــن اللق ــردًّا م ــم مج ــعيد) بالاس ــن س ــد ب ــخصيّة (أحم ــياّ# ش ــتدعى الس ــد اس لق
ــل  ــة؛ إذ لا يحي ــن المجازف ــا م ــا ضربً ــتدعاء ظاهريً ــذا الاس ــدو ه ــام)، ويب ــياسيّ (الإم الس
ة̀ الذيــن يحملــون  مبــاشرةً عــلى شــخصيّةٍ محــددةٍ حتــى لــو نسُــب الاســم إلى أبيــه؛ لكــ
الاســم ذاتــه؛ لهــذا لجــأ الشــاعر إلى تضييــق اتســاع الاســم بذكــر بعــض المقوّمــات (أنقــذ 
البــلاد، نــازل الفــرس) إضافــة إلى موضــوع القصيــدة الــذي يتعلّــق بالتاريــخ العــsّ�، فهــذه 
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ــعيد  ــن س ــد ب ــام أحم ــخصيّة (الإم ــي إلى ش ــن المتلق ــه ذه ــهمت في توجي ــات أس المقوّم
البوســعيديّ ت 1196هـ) مؤســس الدولة البوســعيديةّ، إلاّ أنّ حضور الشــخصيّة المســتدعاة 
يبقــى أكــبر في ذهــن المتلقــي العــsّ�؛ وقــد لا يكــون حــاضرًا في ذهــن المتلقــp الآخريــن في 

ــة الأخــرى. الأقاليــم العربيّ
ــن  ــاء الســياّ# باســتدعاء شــخصيّة (أحمــد ب ــا عــن ســبب اكتف ويبقــى التســاؤل قا¯ً
ســعيد) باســم العلــم مجــردًّا مــن اللقــب الســياسيّ: أكان ذلــك بســبب مراعــاة الــوزن أم 
مراعــاةً لجوانــب أخــرى؟ فبالنظــر في وزن القصيــدة يظهــر جليًا أنّ اســتبدال كلمــة (الليث) 
بكلمــة (الإمــام) يحــدث خلــلاً في الــوزن، ولهــذا نســتبعد أن يكــون تجريــد الشــاعر اســم 
العلــم مــن لقبــه مــن منطلــق نفــي الإمامــة عــن شــخصيّة أحمــد بــن ســعيد عــلى الرغــم 
مــن وجــود هــذا التوجــه عنــد بعــض العلــsء الســابقp «غــh أنّ اســم الإمامــة ثبــت لــه 

عنــد الخــاص والعــام اســsً دون حكــم فــأولاده يقُــال لهــم أولاد الإمــام»(32).
وليضطلــع اســتدعاء الشــخصيّة بــدوره في النــصّ لا يكفــي أنْ تكــون الشــخصيّة 
المســتدعاة حــاضرةً في ذهــن الشــاعر فحســب، بــل لا بــدّ أنْ تكون حــاضرةً في ذهــن المتلقي، 
وهــذا الحضــور ينبغــي أنْ يكــون كــs رســمه الشــاعر وإلاّ لــن يضّطلــع الاســتدعاء بــدوره 
الفنــيّ والــدلاليّ الــذي توخــاه الشــاعر لحظــة الإبــداع، ولا شــكّ في أنّ المتلقــp يتفاوتــون في 
مشــاربهم الفكريّــة والثقافيّــة، وقــد تختلــف درجات حضور الشــخصيّة المســتدعاة باختلاف 
الجغرافيــا، فاســم العلــم الحــاضر في ذهــن المتلقــي العــsّ� قــد لا يكــون حــاضرًا في ذهــن 

غــhه؛ خاصــة إذا كان الاســتدعاء باســم العلــم فقــط كــs في قــول الســياّ# [البســيط](33):
فـثمّ صـرح الهـدى أعـلاه مـازنهُ         والوحي غضٌّ وملء الكون أوثانُ

فإنْ تباهت ديارٌ بالغنى وسمتْ      فالإرث من مازنٍ فضلٌ وإ¢انُ
وإنْ تـبـاهـتْ بأركـانٍ مـمـنـعةٍ      ففي سsئل للإسلام أركانُ

يســتدعي الســياّ# شــخصيّة الصحــاّ# مــازن بــن غضوبــة الســعديّ(34) ـ رضي اللــه عنــه 
ـ إلاّ أنّ هــذا الاســتدعاء جــاء باســم العلــم (مــازن) فقــط، وقــد تكــون هــذه الشــخصيّة 
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ــة)؛  ــة اســم الأب (غضوب ــو اســتدعاها الشــاعر بإضاف حــاضرةً في ذهــن المتلقــي المســلم ل
فعــلى الرغــم مــن محاولــة الشــاعر تضييــق اتســاع دلالــة اســم العلــم (مــازن) بذكــر موطنه 
(ســsئل) فــإنّ تضييــق الدلالــة قــد يتحقــق ـ غالبًــا ـ في ذهــن المتلقــي العــsّ� دون غــhه، 
ــق  ــدوره في تضيي ــsئل) ب ــن الشــخصيّة المســتدعاة (س ــر وط ــع ذك ــلا يتُصــوّر أنْ يضطل ف
 sًّ�؛ ولهــذا يظــلّ اســم العلــم (مــازن) مبهــsمــن خــارج الإقليــم العــ pالدلالــة عنــد المتلقــ
ــذا  ــاعر في ه ــا الش ــي وظفه ــتدعاء الت ــة الاس ــبب آليّ ــp؛ بس ــن المتلق ــhةٍ م ــةٍ كب ــد فئ عن
النــصّ، وتجــدر الإشــارة إلى أنّ الشــاعر اســتدعى شــخصيّة مــازن في شــعره بآليّــات متنوعــة 

لا يتســع المقــام لذكرهــا. 
ثانيًا ـ استدعاء الشخصيّة بالكنية: 

تســهم الكنيــة في تحديــد الشــخصيّة المســتدعاة بعــض الــشيء؛ ولكــن هــذا التحديــد 
ة̀ مــن  لا يكفــي، فالكنيــة كاســم العلــم لا تحــدد الشــخصيّة المقصــودة تحديــدًا دقيقًــا لكــ
ــا،  ــة ذاته ــh مــن أســsء الأعــلام الكني ــق عــلى الكث ــة الواحــدة؛ إذ يُطل يشــتركون في الكني
فــكل عــليّ هــو أبــو الحســp وكل إبراهيــم هــو أبــو الخليــل وكلّ يحيــى هــو أبــو زكريــا 

فهــذا متعــارف عليــه عنــد النــاس غالبــا.
ــة اســم العلــم  ــا تســهم في تحديــد دلال وعــلى الرغــم مــن اتسّــاع دلالــة الكنيــة فإنهّ
خاصــةً أنّ بعــض الكنيــات بلغــت مــن الشــهرة حــدّ التفــردّ؛ بحيــث لا يشــتبه في دلالتهــا 
أحــدٌ والأمثلــة عــلى ذلــك كثــhة كاشــتهار جريــر بــأ# حــرزة، وحبيــب بــن أوس الطــاÉ بــأ# 
eــام، والحســن بــن هــا� بــأ# نــواس، وإســsعيل بــن القاســم بــأ# العتاهيــة؛ ولكــنّ هــذا 
ة̀ الأشــخاص  لا ينطبــق عــلى كلّ الكُنــى؛ لــذا يبقــى التحديــد بالكنيــة محــدود الجــدوى لكــ

الذيــن تطلــق عليهــم الكنيــة ذاتهــا. 
ولقــد اســتدعى هــلال الســيا# الكثــh مــن الشــخصيّات بالكنيــة وحدهــا تــارة، ومــع 
اســم العلــم أو اللقــب تــارة أخــرى، وهــذا الاســتدعاء الــذي يكــون بالكنيــة في شــعره غالبــا 
مــا يكــون لشــخصيّاتٍ حــاضرةٍ في ذهــن المتلقــي بكنيتهــا أكــ` مــن اســمها، كــs هــو حــال 

في اســتدعاء شــخصيّة (ظــا� بــن ســارق) إذ يقــول [الخفيــف](35):



أبريل 2024م/ شوال 1445هـالعدد ا2وّلالمجلّد الحادي والعشرون
69

دوافع استحضار الشخصيّات في 
شعر هلال السيابيّ وآليّات استدعائها

رة يزهو على يديه اللواء وعلى الراية الأجل أبو صفـ   
وظّــف الســياّ# الكنيــة في اســتدعاء شــخصية الصحــاّ# (ظــا� بــن ســارق)(36) وهــذه 
الشــخصيّة مشــهورةٌ بكنيتهــا لا يشــتبه في دلالتهــا؛ إذ إنهّــا أكــ` شــهرةً بالكنيــة مــن 
اســم العلــم، و�ــا أنّ اســم علــم هــذه الشــخصيّة ليــس واســع الدلالــة ولا كثــh الانتشــار 
فــإنّ الشــاعر آثــر الاســتدعاء بالكنيــة؛ لأنهــا الأقــرب إلى ذهــن المتلقــي، والكنيــة في هــذا 
ــر مقومــات  ــاج إلى مقومــات أخــرى؛ إلاّ أن الشــاعر ذك ــةٌ وحدهــا ولا تحت الاســتدعاء دال
ســياقيّة تحيــل عليهــا (حمــل الرايــة) وعــزّز ذلــك بالتصريــح بأنـّـه والــد المهلــب إذ يقــول في 

البيــت الــذي تــلاه [الخفيــف](37):
ثُ الذي ما له نظراءُ إنهّ والد المهلّب والليـ   

ــأنه أنْ  ــن ش ــp م ــد المتلق ــهورة عن ــا المش ــخصيّة بكنيته ــتدعاء الش ــكّ في أنّ اس ولا ش
ــا نجــد في مواطــن مــن شــعر الســياّ# تــرك الكنيــة المشــهورة  يرفــع الإبهــام عنهــا، إلاّ أننّ
للشــخصيّة والانــصراف إلى الاســتدعاء بكنيــة أخــرى � تحقــق شــهرةً عنــد المتلقــp، كــs هو 
الحــال في اســتدعاء شــخصيّة الشــاعر العــsّ� نــاصر بــن ســا� الرواحــيّ البهــلاّ� إذ يقــول 

[البســيط](38):
إليكَ والقلبُ بالأشواق ملآنُ أبا المهُنّا سلامُ الله أرفعه   

إلاّ وتيمني شوقٌ ووجدانُ اللهُ يشهدُ � أقراكَ لو خلسًا  
انُ ما بالجلال إذا ما حلهّ الشَّ أشتاقُ رؤياكَ لو في غمضةٍ لأرى  

ــا؛  ــا اســمه المهنّ فعــلى الرغــم مــن أنّ للشــاعر نــاصر بــن ســا� الرواحــي البهــلا� ابنً
ــن  ــاضرةً في ذه ــون ح ــا) لا تك ــة (أ# المهنّ ــذا فكني ــلم)؛ وله ــة (أ# مس ــتهر بكني ــد اش فق
المتلقــي كحضــور كنيــة (أ# مســلم)، ويبــدو جلي°ــا أن الاســتدعاء بالكنيــة في هــذه الأبيــات 
� يضطلــع بــدوره في تحديــد الشــخصية المســتدعاة، بــل زادهــا إبهامًــا؛ لوجــود كنيةٍ أشــهر، 
والــذي زاد الإبهــام أنّ الســياّ# � يضيّــق اتسّــاع الكنيــة بذكــر الاســم؛ إذ � يــصرّح بالاســم 
في القصيــدة كلهــا، ولــولا اســتدعاء الســياّ# لبعــض نصــوص أ# مســلم في قصيدتــه لتعــذّر 
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عــلى المتلقــي المختــص معرفــة الشــخصيّة المســتدعاة، فاســتدعاء تلــك النصــوص كان المقــوّم 
 .sًالرئيــس لتضيــق دلالــة الكنيــة؛ ولــولا ذلــك لظــل هــذا الاســتدعاء مبهــ

وإذا كانــت النصــوص المســتدعاة في النمــوذج الســابق قــد أســهمت في تضييــق دلالــة 
الكنيــة؛ فــإنّ جملــةً مــن الشــخصيّات التــي اســتدعاها الســياّ# بالكنيــة ظلــت مبهمــةً لقلــة 
المقوّمــات التــي تضيّــق مــن اتسّــاع دلالاتهــا عنــد المتلقــي، ومــن ذلــك قولــه في قصيــدة 

(ذكــرى بنــي ميــزاب) [الطويــل](39):
ومن كأ# إسحاقَ في الفقهِ والضادِ سلامٌ على بيّوضَ علاّمةُ الهُدى   

كمثلِ أ# يعقوبَ صفوةِ روّادِ ومن قبلهم كم من أ¯ةِ أمّةٍ   
فبزّ به الآتp قبلُ بإسنادِ أتانا بإسنادِ الربيعِ مُهذّبًا    

تلوْهم بإ¢انٍ متpٍ وإرشادِ ومثل ابن بكرٍ وابن عsّر والألىُ   
ــو  ــحاق، وأب ــو إس ــي: أب ــة ه ــخصيّات بالكني ــع ش ــات أرب ــياّ# في الأبي ــتدعى الس اس
يعقــوب، وابــن بكــر، وابــن عــsّر، إلاّ أنّ هــذا الاســتدعاء يكتنفــه الغمــوض؛ إذ � تتفــردّ 
ــاس؛ ولــ¸  ــةٌ مــن الن ــه جمل ــs يشــترك في بهــذه الكنــى شــخصيّات دون غhهــا، فهــي مّ
يحقــق هــذا الاســتدعاء غاياتــه لا بــدّ مــن الاســتعانة �قوّمــات أخــرى تســهم في تضييــق 
اتسّــاع دلالــة هــذه الكُنــى، ومــن هــذه المقوّمــات عنــوان القصيــدة (ذكــرى بنــي ميــزاب)؛ 
ــا  ــا ¢كنن ــن هن ــر، وم ــزاب بالجزائ ــن وادي مي ــى م ــذه الكن ــاب ه ــلى أنّ أصح ــدل ع إذ ي
القــول إنّ كنيــة أ# إســحاق في النــص تعــود إلى (الشــيخ إبراهيــم إطفيــش ت 1965م)(40)، 
ــه إذ عاشــا في عــصرٍ  ــوض) في البيــت ذات ومــا يدعــم ذلــك اســتدعاء شــخصيّة الشــيخ (بيّ

واحــد. 
أمــا شــخصية أ# يعقــوب فتبــدو مــن عنــوان القصيــدة شــخصيّة ميزابيّــة، وقــد عمــد 
الشــاعر إلى تضييــق دلالــة الكنيــة باســتدعاء الــدور الــذي اضطلعــت بــه هــذه الشــخصيّة 
ــع  ــام الربي ــت مســند (الإم ــي رتبّ ــة الت ــا) فالشــخصية الميزابيّ ــعِ مُهذّبً ــا بإســنادِ الربي (أتان
ــاد الوارجــلا�(42)، ويبــدو أنّ  بــن حبيــب)(41) هــي شــخصيّة يوســف بــن إبراهيــم بــن ميّ
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الاســتدعاء باللقــب في هــذا المقــام يحقــق حضــورًا أكــبر في ذهــن المتلقــي مــن الاســتدعاء 
بالكنيّــة، إلاّ أنّ اســتدعاء هــذه الشــخصيّات لا يحقّــق حضــورًا كبــhًا في الأذهــان؛ إذ تنحــصر 

 .pشــهرتها عــلى فئــة محــدودة مــن المتلقــ
ويبقــى اســتدعاء شــخصيتي (ابــن بكــر) و(ابــن عــsّر) مبهــsً؛ فالمقومــات التــي وردت 
في النــص ضئيلــة جــدًا ولا تعــp المتلقــي عــلى اســتحضارهs في ذهنــه، وهنــا تكمن إشــكاليّة 
ــو  ــو (أب ــر) ه ــن بك ــدو أنّ (اب ــياّ#، ويب ــلال الس ــعر ه ــتدعاء في ش ــن الاس ــوع م ــذا الن ه
العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن بكــر النفــوسي الفرســطاÉ، نســبة إلى فرســطا بجبــل نفوســة 
ت 504هـــ)، ونلتمــس للســياّ# العــذر في عــدّه مــن الشــخصيّات الميزابيّــة إذ إنّــه انتقــل 
ــن عــsر) فلعــلّ الســياّ#  ــا (اب ــريّ، أم ــغ ووارجــلان بالجنــوب الجزائ للعيــش في وادي أري
قصــد بــه أبــا عــsّر عبــد الــكافي بــن يوســف الوارجــلا� (ت قبــل: 570هـــ)، ومــع هــذا 
 sًيبقــى مبهــ (رsّابــن عــ)فــلا بــدّ مــن التأكيــد عــلى أنّ اســتدعاء شــخصيتي (ابــن بكــر) و

خاصــةً مــع عــدم كفايــة المقوّمــات الدالــة عليهــs في النــص. 
ثالثًا ـ استدعاء الشخصية باللقب:

يُعــدّ اســتدعاء الشــخصيّة باللقــب مــن آليّــات الاســتدعاء المبــاشر؛ ويســهم الاســتدعاء 
ــةً باســتدعائها باســم  ــة الشــخصيّة إلى حــدٍّ مــا مقارن ــة في تضييــق اتســاع دلال بهــذه الآليّ
العلــم فقــط،، إلاّ أن التحديــد باللقــب ليــس لــه جــدوى كبــhة في بعــض الأحيــان خاصــةً 
عندمــا تتشــابه الألقــاب، فــكلّ ملــكٍ للفــرس هــو كــسرى، وكلّ ملــكٍ للــروم هــو قيــصر، 
ــاب  ــن الألق ــا م ــp وغhه ــh المؤمن ــو أم ــاب ه ــن الخط ــر ب ــن عم ــداءً م ــةٍ ابت وكلّ خليف
ــا ارتبطــت بشــخصيّةٍ واحــدةٍ دون غhهــا، وفي  التــي تتشــابه، ومــع هــذا فــإنّ هنــاك ألقابً
هــذه الحالــة يصبــح للاســتدعاء باللقــب جــدوى في تحديــد الشــخصيّة المقصــودة، وتزيــد 
ــا باســم العلــم أو الكنيــة فيكــون تحديــد  الجــدوى كلّــs كان الاســتدعاء باللقــب مصحوبً

الشــخصيّة أكــ` دقــةً. 
ولقــد اســتدعى هــلال الســياّ# عــددًا مــن الشــخصيّات بهــذه الآلّيــة، وفي هــذا النــوع 
ــاس؛ بحيــث تكــون  ــد الن ــي اشــتهرت عن ــاب الت ــا ـ إلى الألق ــأ ـ غالبً مــن الاســتدعاء يلج
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حــاضرةً في ذاكــرة المتلقــي فــلا تواجهــه صعوبــةٌ ولا التباسٌ في تحديد الشــخصيّة المســتدعاة.
ــة اللقــب مجــردًا مــن اســم  ــي اســتدعاها هــلال الســياّ# بآليّ ومــن الشــخصيّات الت

ــل](43): ــول [الكام ــة) إذ يق ــه (مرافع ــك في قصيدت ــل) وذل ــة (المهله ــم والكني العل
sأم أنهّ صاغَ البيانَ فأحك     sّأتراه قد عَلُق الغرامَ متي

ودعاهُ من ركبِ المهلهلِ منتمى هزتّهُ من ماء السsءِ مخيلةٌ   
ا ِّªويطارح الورق المشوق مر فمضى يناغي الزهر في روضاته   

لا يخامــر متلقــي هــذا النــص أدÍ شــكٍّ في أنّ هــلال الســياّ# قصد بـــ (المهلهل) الشــاعر 
العــرّ# عــديّ بــن ربيعــة بــن الحــارث التغلبــيّ وهــو أخــو كليــب، فــلا يوجــد أيّ احتــsلٍ 
أن يكــون المقصــود غــhه؛ إذ � يحمــل هــذا اللقــبَ ســواه، وهــو لقــبٌ حــاضرٌ في الذاكــرة 
ــة للمتلقــp؛ ولهــذا كان الاســتدعاء باللقــب أجــدى مــن الاســتدعاء باســم العلــم  الجمعيّ
ــه لا  ــح اللقــب مســتغنيًا بذات ــا يصب ــلى)، وهن ــو لي ــة (أب ــة) ومــن الكني ــن ربيع ــديّ ب (ع

ــة.  ــزاً باســم العلــم ولا بالكني ــاج تعزي يحت
ــة  ــم والكني ــن الاس ــردًّا م ــب مج ــياّ# باللق ــتدعاها الس ــي اس ــخصيّات الت ــن الش وم
شــخصيّة الصحــاّ# عبداللــه بــن العبــاس ـ رضي اللــه عنهــs ـ إذ يقــول في زوال ملــك 

الأمويّــp وتــولي العباســيpّ [الخفيــف](44):
ـعبّاس لكنْ أيديهمُ عسراءُ غربتْ شمسُهُ وحلّ بنو الـ   
يعرفوا غhَ ما يريدُ الغواءُ تبعوا نهجَ عبد شمسٍ ولماّ   

رَ وأضواؤهُ هي الأضواءُ ليتَ شعري ما بالهمْ خذلوا البح ـ
لا يلتبــس متلقــي هــذا الخطــاب الشــعريّ في الشــخصيّة المســتحضرة بلقــب (البحــر)؛ 
إذ لا ينــصرف الذهــن إلى أيّ شــخصيّةٍ غــh شــخصيّة الصحــاّ# عبداللــه بــن العبــاس ـ رضي 
 pـ فقــد بلــغ هــذا اللقــب مــن الشــهرة مــا يجعلــه حــاضرًا في أذهــان المســلم sاللــه عنهــ
ــخصيّة  ــلى الش ــدل ع ــاتٍ ت ــص مقوّم ــن النّ ــد تضمّ ــم، وق ــم وانتsءاته ــف أقطاره �ختل
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ــا المتلقــي بســبب ارتفــاع  ــةً قــد يســتغني عنه المســتدعاة، وتبقــى هــذه المقوّمــات إضاف
اللبــس في تحديــد الشــخصيّة لشــهرتها باللقــب وعــدم انــصراف الذهــن عنهــا إلى غhهــا.

ــد المتلقــp إلى  ــدّ الشــهرة عن ــا ح ــد بلغ ــل) ولقــب (البحــر) ق وإذا كان لقــب (المهله
درجــة ارتفــاع اللبــس فيهــs فهنــاك شــخصيّاتٌ اســتدعاها الســياّ# باللقــب و� تبلــغ ذلــك 
الحــدّ مــن الشــهرة عنــد المتلقــp؛ وهــذا يــؤدي إلى حــدوث فجــوةٍ بــp الشــاعر والمتلقــي 
في تحديــد الشــخصيّة المســتدعاة، وهــذا مــا نجــده في اســتدعاء الســياّ# لشــخصيّة (فاطمــة 

بنــت حمــد بــن خلفــان الجهضميــة) إذ يقــول [الخفيــف](45):
موقفً الجدِّ حpَ دوّى النداءُ فاذكر الصلت منهمُ وتذكّرْ   

سيجيبون أيُّها الزهراءُ قال لبيكِ إنَّ أُسدَ عsنٍ   
لُ عليها الأجلّةُ الأقوياءُ فإذا السفنُ eلأ البحرَ والخيـ  

ــة) بلقــب (الزهــراء) في النــص الســابق قــد  إنّ اســتدعاء شــخصية (فاطمــة الجهضمي
ــب  ــه لق ــن يحيل ــsّ� ل ــخ الع ــلى التاري ــع ع ــذي � يطل ــp، فال ــلى المتلق ــا ع ــدث لبسً يُح
(الزهــراء) عــلى شــخصيّة (فاطمــة الجهضميــة) إطلاقــا، فاســتدعاؤها باللقــب ليــس 
كاســتدعاء شــخصيّة (عــديّ بــن ربيعــة)، وشــخصيّة (عبداللــه بــن العبّــاس)؛ إذ إنّ درجــة 
حضــور لقبــي (المهلهــل) و(البحــر) في الذاكــرة الجمعيّــة لا تقــارن بحضــور شــخصيّة 
(فاطمــة الجهضميــة) وخاصــة أنّ لقــب (الزهــراء) مرتبــطٌ في الذاكــرة الجمعيّــة بشــخصيّة 
الســيدة فاطمــة بنــت محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم؛ ولهــذا لجــأ الشــاعر إلى جملــةٍ مــن 
ــت ت  ــر (الصل ــتدعاة، فذك ــخصيّة المس ــة الش ــلى معرف ــي ع ــp المتلق ــي تع ــات الت المقوّم
275هـــ)(46) وهــو الإمــام الــذي اســتجاب لاســتغاثة (فاطمــة الجهضميّــة)، وذكــر الســفن 
والبحــر والخيــل؛ لتحيــل مجتمعــةً عــلى معركــةٍ بحريّــةٍ كانــت الشــخصيّة المســتدعاة طرفًــا 
ــارج  ــخصيّة خ ــلى الش ــل ع ــا ولا يحي ــى ملتبسً ــب يبق ــتدعاء باللق ــذا الاس ــا، إلاّ أنّ ه فيه

نطــاق ذاكــرة المطلعــp عــلى تلــك الأحــداث. 
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ــذا تظــل مبهمــةً في  ــا الإقليمــيّ؛ وله ــا في محيطه ــاك شــخصيّاتٌ اشــتهرت بألقابه وهن
ذهــن المتلقــp مــن الأقاليــم الأخــرى، ومــن ذلــك اســتدعاء الســياّ# لشــخصيّة الإمــام المهنــا 

بــن جيفــر(47) إذ يقــول [الخفيــف](48):
وللنّاب نظرةٌ نكراءُ وتولىّ بعده صاحب الناب   

لا امتراءٌ في ذلكم لا امتراءُ عُمريُّ الطباعِ هديًا وعزمًا   
مُ وقالوا قضيّةٌ وقضاءُ فإذا افترّ نابه زُلزلَ القو   

إنّ اســتدعاء شــخصيّة الإمــام المهنــا بــن جيفــر بلقــب (صاحــب النــاب) تجعلهــا حاضرة 
 �ّsّ�؛ إذ بلــغ لقــب هــذه الشــخصيّة مــن الشــهرة في الإقليــم العــsفي ذهــن المتلقــي العــ
ا يرفــع عنهــا اللبــس، فــلا ينــصرف الذهــن إلى شــخصيّة أخــرى، إلاّ أنّ هــذا الحضــور  حــد°
ــذا  ــم العــsّ�، فه للشــخصيّة المســتدعاة لا يتحقــق في أذهــان المتلقــp مــن خــارج الإقلي
ــه  ــي إلي ــذي تنتم ــيّ ال ــاق الإقليم ــه إلاّ في النط ــق أهداف ــتدعاء لا يحقّ ــن الاس ــوع م الن

الشــخصيّة المســتدعاة. 
ــب  ــإنّ لق ــsّ� ف ــيّ الع ــاق الإقليم ــا في النط ــاب) معروفً ــب الن ــب (صاح وإذا كان لق
(شــاعر الكــون) الــذي اســتدعى بــه هــلال الســياّ# شــخصيّة الشــاعر أ# مســلم البهــلا� 
ــد  ــه غــh معــروف حتــى عن ــل إنّ ــم العــsّ�، ب ــا حتــى عــلى مســتوى الإقلي ليــس معروفً
دارسي الأدب العــsّ�؛ إذ إنـّـه لقــب ابتكــره شــاعر معــاصر فأعجــب بــه الســياّ# ووظفــه في 

اســتدعاء الشــخصيّة إذ يقــول [البســيط](49):
إذا صدحت وكلّ الكون ألحانُ يا شاعرَ الكونِ كلّ الكون آذانُ   

ها فكانّ القولَ قرآنُ على السُّ وكلّ قافيةٍ قد قلتَها شمختْ   
ويبــدو أنّ الســيا# قــد أدرك أنّ لقــب (شــاعر الكــون) الــذي اســتدعى بــه شــخصيّة أ# 
مســلم البهــلا� غــh معــروف عنــد المتلقــي؛ لهــذا لجــأ إلى حاشــية الديــوان للتوضيــح قائــلاً: 
«هــذا اللقــب (شــاعر الكــون) أطلقــه أخونــا الشــاعر الحجــري الموهــوب»(50)، وهــذا النــوع 
المبهــم مــن الاســتدعاء نــادرٌ في شــعر الســياّ#؛ إذ يلجــأ ـ غالبًــا ـ إلى الألقــاب الأشــهر عنــد 

اســتدعاء الشــخصيّات بهــذه الآليّــة مــن آليّــات الاســتدعاء. 
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المحور الثالث: آليّات الاستدعاء غh المباشر.
ــن  ــخصيّات م ــتدعي الش ــعره؛ إذ يس ــاشر في ش ــh المب ــتدعاء غ ــياّ# الاس ــف الس يظّ
خــلال الأقــوال تــارة، ومــن خــلال الأفعــال تــارةً أخــرى، فيتخــذ أقــوال شــخصيّةٍ مــا وســيلةً 
ــخصيّة  ــل بالش ــاب يتص ــول أو خط ــف ق ــلال توظي ــن خ ــك م ــه؛ وذل ــتدعائها في نص لاس
ــشرط  ــا، ب ــا إليه ــا أو موجهً ــول أو الخطــاب صــادرًا عنه ــك الق ــواءً أكان ذل المســتدعاة؛ س
ــا، وليــس كل خطــابٍ أو قــولٍ موظــف داخــل نــص يُعــد  ــة عليه ــا للدلال أن يكــون صالحً
ــف، حيــث يتوقــف  ــة التوظي ــك قصــورًا في طريق ــدّ ذل ــه، ولا يع اســتدعاءً لشــخصيّة قائل
الأمــر عــلى حاجــة النــص لاســتدعاء تلــك الشــخصيّة ومــدى إســهامها في إنتــاج دلالتــه(51).

ويتخــذ الشــاعر أفعــال الشــخصيّة أو الأدوار التــي اضطلعــت بهــا وســيلةً مــن وســائل 
اســتدعائها في النــص دون التصريــح باســمها، وتوظيــف هــذه الآليّــة مــن آليّــات الاســتدعاء 
غــh المبــاشر يحــوّل الأدوار أو الأفعــال الدالــة إلى دوال، وتتحــول الشــخصيّات المســتدعاة 
ــي أنّ  ــل للمتلق ــد يخيّ ــم ق ــن وه ــترازًا م ــن الإدراك اح ــتوى الأول م ــولاتٍ في المس إلى مدل
عمليّــة اســتدعاء الشــخصيّة مــن خــلال هــذه الآليّــة أشــبه بأحجيــة ينتهــي دورهــا �جــرد 

تعيــp المتلقــي للشــخصيّة المقصــودة(52).
أولاً ـ استدعاء الشخصيّة بالقول أو الخطاب: 

ينبغــي التمييــز بــp نوعــp مــن أنــواع اســتدعاء الخطــاب: أولهــا اســتدعاء الخطــاب 
، أي أنّ المقصــود هــو اســتدعاء  ٍpّلقيمتــه الخاصــة بــصرف النظــر عــن ارتباطــه بقائــلٍ معــ
ــة لا يكــون الخطــاب مــن ملامــح اســتدعاء الشــخصيّة،  ــه، وفي هــذه الحال الخطــاب لذات
وآخرهــا اســتدعاء خطــابٍ يقُصــد بــه اســتدعاء شــخصيّة الصــادر منــه أو الموجــه إليــه، أي 
لا يكــون الخطــاب مقصــودًا لذاتــه، بــل المقصــود اســتدعاء شــخصيّة صاحبــه، وهــذا النــوع 

مــن الاســتدعاء يُعــد مــن ملامــح اســتدعاء الشــخصيّة(53).
واســتدعاء القــول أو الخطــاب الــذي يقُصــد منــه شــخصيّة قائلــه لا يعنــي قطــع الصلــة 
بــp الخطــاب اللاّحــق والخطــاب الســابق وإن � يُقصــد ذلــك الخطــاب لذاتــه؛ إذ إنّ هــذا 
النــوع مــن الاســتدعاء قــد تصبــح لــه وظيفــة مزدوجــة هــي الإيحــاء أو التفاعــل الحــر مــع 

شــفرات النــص واســتحضار صــورة الشــخصيّة في ذهــن المتلقــي. 
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ــإنّ  ــم هــو الســائد في شــعر هــلال الســياّ# ف وعــلى الرغــم مــن أنّ الاســتدعاء بالعل
الاســتدعاء بالأقــوال أو الخطــاب حــاضرٌ في شــعره وهــذا مــا نجــده في قولــه [الكامــل](54):

ما عاب قائلهَا النبيُّ ولا رمى بانت سعاد وما حوته من الهوى  
 sّوأ' �عسول البيان منظ فلم الملام إذا تغزّل شاعرٌ   

اســتدعى هــلال الســياّ# شــخصيّة الصحــاّ# كعــب بــن زهــh في نصــه الســابق متخــذًا 
الخطاب وســيلةً لاســتدعاء الشــخصيّة؛ إذ إنّ القول (بانت ســعاد) الذي اســتحضره الســياّ# 
يحيــل مبــاشرة عــلى شــخصيّة قائلــه، والســياق في النــص يقتــضي باســتحضار الشــخصيّة؛ إذ 
ــزّل  ــذي تغ ــh) ال ــن زه ــب ب ــخصيّة (كع ــتحضار ش ــزل باس ــول في الغ ــياّ# للق ــوّغ الس يس
بســعاد في مطلــع اعتذاريّتــه المشــهورة بحــضرة النبــيّ دون أن يوجــه لــه المــلام، ولا يعنــي 
ذلــك أنّ دور الخطــاب اقتــصر عــلى اســتدعاء شــخصيّة قائلــه فحســب، بــل اضطلــع هــذا 
الاســتدعاء بوظيفــة مزدوجــة في ذهــن المتلقــي تجمــع بــp إيحــاءات النــص وظــلال قائلــه. 

ومن استدعاء الشخصيّات في شعر السياّ# بأقوالها قوله [البسيط](55):
وكلّ منعطفٍ والأفق جذلانُ (تلك البوارق) جابت كلّ منحدرٍ  

ينقدُّ من حدّها رضوى وثهلانُ وفي (معاهد تذكاري) سنَا وقنًا  
أنفاسُها بجلال المجد إيذانُ كأنهّا صرخةٌ بدريّةٌ أنفٌُ   
أركانهُا أبدًا رُحمى ورحsنُ  وفي (تعلقتُ بالرحمن) مملكةٌ  

ــع  ــتحضار مطال ــاء في اس ــh عن ــد كب ــلاّ� لا يج ــلم البه ــعر أ# مس ــلى ش ــع ع إنّ المطّل
قصائــده، وهــذا مــا اســتثمره الســياّ# في شــعره؛ إذ اســتحضر شــخصيّة أ# مســلم في الأبيات 
ــوارق)  ــك الب ــده: (تل ــع قصائ ــن مطال ــة م ــة في ثلاث ــه المتمثّل ــق أقوال ــن طري ــابقة ع الس
و(معاهــد تــذكاري) (تعلقــتُ بالرحمــن)، فاســتحضار هــذه الأقــوال يحيــل المتلقــي مبــاشرة 
عــلى شــخصيّة القائــل؛ لارتبــاط الأقــوال المســتحضرة بالشــخصيّة المســتدعاة ارتباطًــا وثيقًــا 
ــد  ــذا الاســتدعاء ق ــكّ في أنّ ه ــصراف الذهــن إلى شــخصيّة أخــرى، ولا ش ــه ان ــذر مع يتع
اضطلــع في ذهــن المتلقــي بوظيفــة مزدوجــة تجمــع بــp إيحــاءات النــص وظــلال قائلــه، 
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وعــلى الرغــم مــن فنيّــة اســتدعاء الشــخصيّة عــبر أقولهــا فــإنّ جــدوى توظيــف هــذه الآليّة 
ــى محــدودةً في اســتدعاء شــخصيّة الشــاعر (أ# مســلم)؛ إذ لا يتُصــوّر حضــور هــذه  تبق
 pة مــن المتلقــhوتبقــى شريحــة كبــ ،pالشــخصيّة مــن خــلال أقوالهــا عنــد جميــع المتلقــ
ليســوا مطلعــp عــلى مطالــع قصائــد (أ# مســلم) ولهــذا تظــلّ الشــخصيّة التــي اســتدعاها 

الشــاعر عــبر هــذه الآليّــة مبهمــة في أذهانهــم. 
وعــبر آليّــة القــول اســتدعى الســياّ# شــخصيّة الشــاعر عبــد اللــه بــن عــلي الخليــليّ إذ 

يقــول في قصيــدة (صيحــة شــاعر) [الكامــل](56):
فأكونُ بp الماجدين مجيدا يا ليتَ شعري كيف لي بغباره؟   
من ذا يقاربه مدى وجدودا من كان وحي العبقريةّ شعره   
أبدًا فحسبي أنْ أكون معيدا ما لي �ا حمّلتني من طاقةٍ    

ــة الاســم إلاّ  ــةً مــن الأعــلام بآلي ــه (صيحــة شــاعر) جمل اســتدعى الســيا# في قصيدت
الشــاعر عبــد اللــه بــن عــلي الخليــليّ؛ فقــد اســتدعاه عــبر عنــوان ديوانــه الأشــهر (وحــيّ 
العبقريــة)، وجــاء هــذا الاســتدعاء في مقــام إجــلال المقــام الشــعريّ للشــخصيّة المســتدعاة، 
فالســياّ# لا يســتدعي شــخصيّة الشــاعر عبــد اللــه الخليــلي لذاتهــا، بــل لمكانتهــا الشــعريّة؛ 
ولهــذا كان الاســتدعاء عــبر آليّــة القــول أكــ` دلالــةً للتعبــh في هــذا المقــام، وعــلى الرغــم 
ــلال  ــص وظ ــاءات الن ــp إيح ــع ب ــة تجم ــة مزدوج ــتدعاء بوظيف ــذا الاس ــلاع ه ــن اضط م
قائلــه، فإنّــه يــصرف ذهــن المتلقــي إلى المقــول قبــل شــخصيّة القائــل، ويبــدو أنّ الســيا# 
قــد حقّــق مــن هــذه الناحيــة الغايــة عــبر اســتدعاء الشــخصيّة عــن طريــق أقوالهــا، و�ــا 
أنّ الغايــة الكــبرى تتمثّــل في حضــور الشــخصيّة المســتدعاة في أذهــان المتلقــp فــإنّ حضــور 
ــان  ــورةً في أذه ــتبقى محص ــا س ــلال أقواله ــن خ ــلي م ــه الخلي ــد الل ــاعر عب ــخصيّة الش ش

المتلقــp القادريــن عــلى اســتحضار تلــك الأقــوال وربطهــا بالشــخصية المســتدعاة. 
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ثانيًا ـ استدعاء الشخصيّة بالفعل أو الدور 
ــان  ــب الأحي ــد ـ في أغل ــدور يعتم ــة أو ال ــتدعاء بالوظيف ــارة إلى أن الاس ــدر الإش وتج
ــل  ــة، مث ــرة الجمعيّ ــة في الذاك ــة الأدوار الحي ــة صاحب ـ عــلى اســتدعاء الشــخصيّات التراثيّ
الأنبيــاء والأبطــال والقــادة الذيــن تحتفــظ لهــم ذاكــرة المتلقــي بــأدوار خالــدة عــلى مــرّ 
العصــور، فالــدور إذن يحيــل عــلى الشــخصيّة المســتدعاة دون التصريــح المبــاشر بهــا؛ ولهــذا 
«¢كــن للمبــدع توظيــف الشــخصية التراثيــة المســتدعاة مــن خلال آليــة الدور، عــبر تقنيات 
ــة  ــق رؤي ــث، أو خل ــا هــو حدي ــرا$، وم ــا هــو ت ــp م ــزج والتداخــل ب ــل الم ــددة مث متع
جديــدة يفــسر مــن خلالهــا الــدور القديــم، أو مخالفــة الــدور القديــم جملــة»(57) وعــلى 
الرغــم مــن جsليّــة هــذا الــضرب مــن الاســتدعاء؛ فإنـّـه يتطلّــب براعــةً عاليّــةً مــن المبــدع 
ليضمــن حضــور الشــخصيّة في أذهــان المتلقــp عــبر أفعالهــا وأدوارهــا التــي اضطلعــت بهــا، 
وهــذا يعنــي أنّ عــلى المبــدع أن يُحســن اختيــار الشــخصيّات التــي يســتدعيها عــبر هــذه 

الآليّــة مــن آليّــات الاســتدعاء.
ــةً مــن الشــخصيّات عــبر أفعالهــا وأدوارهــا، ومــن ذلــك  وقــد اســتدعى الســياّ# جمل
ــه  ــا مدينت ــول مخاطبً ــعديّ إذ يق ــة الس ــن غضوب ــازن ب ــاّ# م ــخصيّة الصح ــتدعاء ش اس

ــيط](58): ــاء [البس ــsئل الفيح س
فيحاءُ يا صنعَ كفٍّ غh شلاّءِ تباركَ الله ما أعلى جلالكِ يا   

لله من سعي شsءٍ لشsءِ سعيتِ للمصطفى في ي`بٍ قُدمًا   
فبتِّ منها بأنوارٍ ولألاءِ رأيتِ طيبةَ بالأنوار ساطعةً   

كأنهّ ليس من تربٍ ومن ماءِ ولاح وجهُكِ وضاءً بغرتّها    
أســند الســياّ# إلى مدينــة ســsئل جملــةً مــن الأفعــال؛ إذ يقــول: (ســعيتِ للمصطفــى 
ــلى أنّ  ــان ع ــف اثن ــكِ وضــاءً)، ولا يختل ــوار)، و(لاح وجهُ ــةَ بالأن ــتِ طيب ــ`بٍ)، و(رأي في ي
مدينــة ســsئل � تقــم بالــدور الــذي أســنده إليهــا الســياّ# عــلى وجــه الحقيقــة، وإªّــا هــو 
ضربٌ مــن المجــاز العقــليّ وظّفــه الشــاعر ليضطلــع بــدورٍ فنــيٍّ في النــص الشــعريّ، وعــلى 
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هــذا فهنــاك شــخصيّة قامــت بهــذا الــدور لا يحتــاج المتلقــي إلى كبــh عنــاء لاســتحضارها؛ 
إذ تحتفــظ الذاكــرة الجمعيّــة للصحــاّ# مــازن بــن غضوبــة قيامــه بهــذا الــدور فهــو الــذي 
ــه،  ــلى يدي ــلم ع ــه وأس ــ`ب، وقابل ــلم ـ في ي ــه وس ــه علي ــلى الل ــى ـ ص ــعى إلى المصطف س
ــا مــن الصــدف؛ إذ تبــدو  ولا يتُصــوّر إســناد الســياّ# هــذا الــدور إلى مدينــة ســsئل ضربً
القصديّــة مــن هــذا الإســناد جليّــةً لإبــراز ارتبــاط الشــخصيّة المســتدعاة بالمــكان، فالصحــاّ# 

مــازن بــن غضوبــة مــن هــذه المدينــة ومســجده وقــبره معروفــان فيهــا. 
ومــن الشــخصيّات التــي اســتدعاها الســياّ# عــبر أفعالهــا وأدوارهــا التــي اضطلعــت 
 hل الديــن الأفغــاّ�، فلــم يــصرّح باســمه مطلقًــا مكتفيًــا في الجــزء الأخــsبهــا شــخصيّة جــ

مــن القصيــدة بوصفــه بفيلســوف الــشرق إذ يقــول [الطويــل](59):
كs رفّ بالعرف النديّ شذاء أيا فيلسوف الشرق ألف تحيّةٍ  

إلاّ أنّ الســياّ# افتتــح قصيدتــه بــسرد الأدوار التــي اضطلعــت بها الشــخصيّة المســتدعاة 
ومــن ذلك قولــه [الطويــل](60):

وما راع أسد الغاب قبلُ عواءُ فيومًا إلى عبد الحميد تروعُه  
فشاهٌ كs تهوى العُلى وتشاءُ ويومًا لشاهِ الفرس تهشم أنفه  
جلالكَ حيث الحقّ فيكَ جلاءُ ويومًا إلى ذاك الخديوي يهزهّ  

ــتْ  ــد روّع ــن الأدوار؛ فق ــة م ــيا# بجمل ــتدعاها الس ــي اس ــخصيّة الت ــت الش اضطلع
ــا� (ت 1918م)، وهشــمتْ أنــف شــاه الفــرس نــاصر الديــن  ــد الث ــد الحمي الســلطان عب
ــذه الأدوار  ــوي إســsعيل (ت 1895م)، وه ــلال الخدي ــزتْ ج ــاري (ت 1896م)، وه القاج
مجتمعــةً تشــh إلى شــخصيّة جــsل الدين الأفغــا� (ت 1897م)، وقد كان في وســع الســياّ# 
اســتدعاء هــذه الشــخصيّة باســمها أو لقبهــا أو كنيتهــا ألاّ أنـّـه آثــر عــدم التصريــح بهــا، وفي 
هــذا لفتــةٌ فنيّــةٌ تتمثّــل في تحويــل الأدوار والأفعــال الدالــة إلى دوال، وتحويــل الشــخصيّة 
ــئ  ــا يهي ــكأ فني ــبر مت ــة «تعت ــدور أو الوظيف ــة اســتدعاء ال ــول، ولا شــكّ في أنّ آليّ إلى مدل
ــصرّح الســياّ# بشــخصيّة  ــاء»(61)، وإذا � ي ــوة إيح ــاء، وق ــة عط ــص توهــج أداء، وكثاف للن

جــsل الديــن الأفغــاّ� فــإنّ الــدور الــذي اســتدعاه كان دالاً عليهــا.
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ــا  ــتدعى به ــي اس ــدُّ الأدوار الت ــل تعُ ــتدعاء: ه ــذا الاس ــا في ه ــاؤل قا¯ً ــى التس ويبق
ــرة  ــا الذاك ــي تحتفــظ به ــة الت ــاّ� مــن الأدوار الحيّ ــن الأفغ الســياّ# شــخصيّة جــsل الدي
 p؟ لا شــكّ في أنّ المتلقــpــة؟ وهــل لهــذه الأدوار ذلــك الحضــور في ذاكــرة المتلقــ الجمعي
يتفاوتــون في مشــاربهم الثقافيــة واتجاهاتهــم الفكريّــة، ومــع ذلــك تبقــى هنــاك أدوارٌ أكــ` 
حضــورًا مــن غhهــا، فاســتدعاء دور إلقــاء العصــا وشــق البحــر لا ¢كــن أن يحيــل المتلقــي 
عــلى غــh شــخصيّة مــوسى عليــه الســلام، واســتدعاء دور شــفاء الأكمــه والأبــرص لا يحيــل 
عــلى غــh شــخصيّة عيــسى عليــه الســلام، واســتدعاء دور الإسراء مــن مكــة إلى القــدس لا 
يحيــل عــلى غــh محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم، وهكــذا الشــأن في اســتدعاء دور فتــح 

القســطنطينيّة لا يحيــل عــلى غــh الســلطان العثــ�s محمــد الفاتــح.
أمّــا الأدوار التــي اســتدعى بهــا الســياّ# شــخصيّة جــsل الديــن الأفغــاّ� فقــد تحيــل 
ــد  ــد الحمي ــع الســلطان عب ــا تروي ــي يصــدق عليه عــلى غــhه، فــs أكــ` الشــخصيّات الت
الثــا�، وتهشــيم أنــف شــاه الفــرس، وهــزّ جــلال الخديــويّ، ولــولا وجــود مقوّمــات أخــرى 
ــا والشــخصيّة المســتدعاة، ولا  في النــصّ لمــا كان في وســعنا الربــط بــp الأدوار المــصرّح به
ــي  ــالأدوار الت ــاّ� ب ــن الأفغ ــsل الدي ــخصيّة ج ــة لش ــرة الجمعيّ ــظ الذاك ــوّر أنّ تحتف يُتص
ــردّت  ــي تف ــد الشــخصيّة الت ــةً في تحدي ــي صعوب ــذا يجــد المتلق ــتدعي بواســطتها، وله أسُ

ــا. ــذه الأدوار دون غhه به
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الخاتمة: 
ــات اســتدعائها في شــعر هــلال  تناولــت الدراســة دوافــع اســتحضار الشــخصيّات وآليّ
الســياّ#، وكشــفت عــن غــزارة اســتدعاء الشــخصيّات بصــورة جعلــت منهــا ظاهــرةً بــارزةً؛ 
ــلى  ــوف ع ــة، وبالوق ــة والزمانيّ ــا المكانيّ ــلاف وانتsءاته ــا، واخت ــوّع مصادره ــاز بتن إذ eت

ــه في شــعر الســياّ# تكشّــفت النتائــج الآتيــة:  دوافــع الاســتدعاء وآليّات
ــة  ــة الزمانيّ ــن الناحيّ ــعره م ــياّ# في ش ــتدعاها الس ــي اس ــخصيّات الت ــت الش ـ تنوّع
والمكانيّــة والعرقيّــة والدينيّــة: فمنهــا التراثيّــة والحديثــة، ومنهــا المحليّــة والعالميّــة، ومنهــا 

ــا المســلمة وغــh المســلمة.  ــة، ومنه ــة والأجنبيّ العربيّ
ـ شــكلت الجوانــب الفنيّــة أهــمّ دوافــع اســتدعاء الشــخصيّات في شــعر هــلال الســياّ#؛ 
إذ اتخــذ مــن الشــخصيّات التراثيّــة رمــوزًا للتعبــh عن تجربتــه الشــعريةّ، ومعــادلاً موضوعي°ا 

لواقعــه وســهلتْ عليــه إيصــال الأفــكار الكبــhة والأحــداث الطويلــة إلى المتلقي. 
ـ تعُــدّ الأبعــاد النفســيّة والروحيّــة مــن الدوافــع التــي جعلــت الســياّ# يســتدعي بعض 

الشــخصيّات التراثيّــة في شــعره؛ لتكــون متنفسًــا يبــثّ إليهــا آلامــه مــن الواقــع المريــر.
ـ دفــع الربــط بــp المواقــف أو التجــارب الســياّ# إلى اســتدعاء جملــةٍ مــن شــخصيّات 
إمّــا تقاربًــا أو تشــابهًا أو تناقضًــا في المواقــف بــp المــاضي والحــاضر؛ لعلّــه يجــد في المواقــف 
ــتنهاضًا أو  المشــابهة قــدوةً أو تعزيــةً أو مواســاةً، وفي المواقــف المناقضــة تحــسرًا أو اس

ســخريةً مــن الواقــع.
ـ كــ` الاســتدعاء المبــاشر بالاســم أو الكنيــة أو اللقــب في شــعر هــلال الســياّ# حتــى 
ــتدعاء  ــل في الاس ــاشر المتمثّ ــh المب ــتدعاء غ ــة بالاس ــور مقارن ــة الحض ــرة كثيف ــار ظاه ص

ــة).  ــدور ـ الوظيف ــل (ال ــاب)، أو بالفع ــول (الخط بالق
ــتحضار  ــلى اس ــي ع ــp المتلق ــة لتع ــات النصيّ ــن المقوّم ــة م ــياّ# إلى جمل ــأ الس ـ لج
الشــخصيّات المســتدعاة، إلاّ أنّ بعــض الشــخصيّات تبقــى مبهمــة في أذهــان المتلقــp مــع 

ــيّ.  ــا الإقليم ــارج نطاقه ــهرتها خ ــة ش ــك لمحدوديّ ــة؛ وذل ــات النصيّ ــود المقوّم وج



أبريل 2024م/ شوال 1445هـالعدد ا2وّلالمجلّد الحادي والعشرون
82

عيسى بن سعيد بن عيسى الحوقاني

ــة  ــترك الكني ــا ي ــادرًا م ــهر، ون ــة الأش ــخصيّات بالكني ــتدعاء الش ــياّ# باس ــزم الس ـ الت
المشــهورة للشــخصيّة وينــصرف إلى الكنيــة الأقــل شــهرة ور�ــا تكــون مغمــورةً عنــد فئــةٍ 
ــن ســا� الرواحــيّ  ــاصر ب مــن المتلقــp، كــs هــو الحــال في اســتدعاء شــخصيّة الشــاعر ن

ــة (أ# مســلم). ــا) عــلى الرغــم مــن شــهرته بكني ــة (أ# المهن بكني
ـ اعتمــد الســياّ# الألقــاب المشــهورة في اســتدعى الشــخصيّات؛ لتكــون حــاضرةً في ذاكرة 
ــب  ــب (صاح ــيّ كلق ــا الإقليم ــورة في نطاقه ــت محص ــاب ظل ــض الألق ــي، إلاّ أنّ بع المتلق
النــاب) للإمــام المهنــا بــن جيفــر، أمّــا لقــب (شــاعر الكــون) فيبقــى مبهــs حتــى في النطــاق 
الإقليمــي، وبعــض الألقــاب قــد تلتبــس بغhهــا كلقــب (الزهــراء) لفاطمــة الجهضميّــة؛ إذ 

ينــصرف الذهــن إلى الســيدة فاطمــة بنــت الرســول صــلىّ اللــه عليــه وســلم. 
ـ اختــار الســياّ# الأقــوال المأثــورة، والأفعــال المشــهورة للشــخصيّات التــي يســتدعيها 
بآليتــي الخطــاب والــدور، وقــد وفّــق في أغلــب اختياراتــه؛ إذ إنّ تلــك الأقــوال والأفعــال لا 
 sتحيــل المتلقــي إلاّ عــلى الشــخصيّة التــي قصدهــا الشــاعر، وينــدر حــدوث الالتبــاس كــ
ــا  ــل الأدوار المــصرّح به ــاّ�؛ إذ تحي ــن الأفغ هــو الحــال في اســتدعاء شــخصيّة جــsل الدي

عليــه وعــلى غــhه مــن الشــخصيّات التــي عاصرتــه.
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$DUVTCEV
Ðis study aims to reveal the motives for invoking Ñgures in the poetry of Hilal 

al-Siyabi and the mechanisms of invocation in his Poetry Collection (Asdaa min 
wadi abqar).When thoroughly examining Hilal al-Siyabi’s poetry, one can Ñnd his 
invoking of Ñgures who belong to various sources, a+liations, and worlds, as well 
as the diÒerent times and places. In order to thoroughly and precisely examine the 
case, the study solely focuses on the motives of invocation and its direct and indirect 
mechanisms. Ðe study discusses three mechanisms for direct invocation as follows: 
invoking through names, invoking through nicknames and invoking through 
surnames. Ðere are two mechanisms for indirect invocation which are: invoking 
through discourse, and invoking through action.

Ðe study used the descriptive analytical approach, as well as theories of 
reception and interpretation. It is divided into an introduction, three sections, and 
a conclusion as follows:

Section I: Reasons for invoking Ñgures and their motives in al-Siyabi’s poetry.
Section II: Direct invoking mechanisms.
Section III: Indirect invoking mechanisms.
Keywords: Hilal, Al-Siyabi, Figures, Motives, Recall mechanisms.
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